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لا يريدون ان ينامو 

لأنم أحياء 

وأنه لعذاب أن بدفنوا أحياء 

اذهب . أنت . يا شعرى إلى الشعب 
ببينا ذهب آنا 

إلى حيث جميع الناس 

وك 


جوزیف برودسکی 
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ولدت بیلا آخمدولینا فى موسکو عام ۱۹۳۷ . ونشأت فما . 
وتشبعت بروح التقالید الدینامیكیة التی ازدهرت فی موسکو حلال 
السنوات الثورية . 

وهى فارطة اهال وبالغة الأناقة . وضعت كل حاس الفنان 
وعاطفته المشتعلة المشبوبة فى فبا . فأصبحت إحدى علامات 
الفتنة والسحر . فالانحاد السوفيتى ... من البلاد القليلة فى العام 
الى يستطيع فيما الشاعر عن طريق أعاله الإبداعية . أن يصبح 
نجما لامعا . يفوق جوم السينا والغناء والمسرح ... والرياضة 
والسياسة شهرة . 
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بدأ حبها الكبير بشعر باسترناك ويجورجيا الى كتبت بعض أعاها الغنائية 
عنہا : 

والله ¢ شهید ¢ بان حلمی بك « 

وقد بدأ نجمها فى الصعود فى أواخر ا-لئمسينات . عندما تزوجت بالشاعر 
يفجینی يفتوشنكو وهو فى أوج نضوجه وشهرته ... وعندما نشر حموعة من 
قصائد الحب التى أهداها إليبا . بدآات الحلات الأدبية المشهورة والنوادى 
الأدبية والمؤسسات تتهافت عليما . 

ولكن الموت أو الزمن الذى نحطم التيجان وزم الإمبراطوريات والأهواء 
الباطلة والعشاق . كان له وما . بالمرصاد » فلم یلبٹ أن فرق پینها وبين يفجینی 
يفتوشنكو ذلك لأن الرباط المقدس . انتهى إلى الخصام والانفصام ... لأن 


۱۱ 


كل إرادة أو قوة ترید أن تسیطر أو تلفی الأحری ... کان على أحدھہا آن پتنازل 
للاخرعن وطنه الشعرى الذنى یناه » ولاکان ذلك غير مکن .. لأن التنازل 
حل ذاته ۰ يعتبر إلغاء لاحر » وجعله تابعًا . 


والشاعر العظم لا بؤمن بالواحد - لذاته - وبذاته - بل يؤمن به . طريقًا 
إل الكل . كا يؤمن بالكل طريقاإلى الواحد . وليست هنا . أى ثنائية ف هذه 
الوحدانية الفاجعة ... فالعاشق يعيش على حافة البؤس أو الشقاء معلقًا خيط 
أمل أسود . لا سبيل منه إلى النجاة أو اموت , 


ينبض قلب الكائن اللامتناهى بالعشق . فتئطلق صرخة من فه فی برارى 
الله الشاسعة .,. أقول لك : « ما هو هذا النور الأسود الذى يسكننا ؟ أقول 
لك : ما هو هذا الحب ؟ سأطلق النار عليك . وعلى نفسى . لأوقف هذا 
النزيت الأسود الأبدى . أنا ا ت هذا الليل . اللعلة عليكم 
جميعا ... الغزالة الذهبية فى المرج . وأنا أعدو وراء‌ها ... من سيأتی ممى ؟ » . 


والشاعر لیس سید الکات فقط . ونما هو تابع ومولی وسید قدره ومصیره 
أيضا . .. ذا فان کلاً من پیلا أنحمدولینا ویفجین بفتوشنکو . قد أصبح نجمًا 
لامعا کبیرا لا كن له أن يدور فى فلا الآلحرء ولا بمکن أن یستمد ضیاءه 
منه . کا آن حال کل مہا , کان شبه حال « ولأدة » الأندلسية التى كانت 
تحترق محا . وتقول : 


۱۲ 


أحاف عليك من عینی ومنی 
ومنك » ومن زمانك والمكان 
ولو أن ضممتك ف عيولى 
إلى يوم القيامة »> ما كفانى 


هذا كله . ولغيره . آثرا الطلاق . على أن تظل الصداقة قاممة بيا . 
وهكذا كان . أما الصوت الآلحر الراحل . فقد ظل يطالب محقه فى الحياة . 
تردد معه غابات روسيا الشاسعة : « أقول للك : ما هو هذا النور الأسود ؟ لقد 
أصبحنا وحيدين . وها أنذا . الآن . ألعنك . باسم الشعر» . 

لقد أشعل ١‏ باسترناك » هشم الکلات . عندما قال مرۃ « کم ہو شر یر ان 
يولد المرء شاعرًا ... أقسم لك ... أن إيان قلى . هو أعظم ما كان . الآن . 
وسيات الوقت كلا دعينى أخحبرك . بذلك . فا بعد . أيا الليل مزقفى 
إربا ء قطعنى مزق . أيها الليل حول الكلمة الشسية الغاضبة . الناربة 
« الضمير» حرفا إلى رماد . أحرقها بكل سطوع وتألق ... التب . يالسان 
اللهب الحنون واسطع فى متتصف اليل ... للمرة الأولى منذ أيام طفولتى . 
أجد نفسى ترقا . منتيًا ... كيف سأصف ذلك ؛ يجب أن أبدأً ف النهاية أو 
أننى لن أكتب ذلك على اللإطلاق » . 

وإذا كانت د أنا أحاتوفا » قد كتبت فى مقدمة الحموعة الشعرية الى 


۱۳ 


صدرت ها فى موسكو عام ۱۹١١‏ المعنونة و كلات قليلة عن نفسى » : « بنا 
أصبحت صديقة البحر فى سنوات شبابها . حيث كانت اليول الفئية تتواثب 
حول محطة القطار القدية » . 

فإن « يلا أحمدولينا » كانت صديقة وديان وجبال جورجيا . وإذا حاولت 
أخماتوفا أن تعود إلى قوة الكلمة نفسها « لأن كل كلمة . ھی روح ۰ ری 
حية . تختار جسدها الجحميل » فإن بيلا أحمدولينا ملكة من ملكات النحل . 
لكنها ملكة عاشقة لا نموت لدى أول لمسة حنان . ولا تسكن ف الكلات . بل 
إن الکابات هى الى تسكن فبا . وإذا كانت « أنجاتوفا ۾ عندما انتقلت من 
لیننغراد فى عام ۱۹4١‏ بعد أن أصبحت المدينة شبه ميتة . من جراء الحرب . 
إلى موسكو . ومنها إلى طشقند . قد عرفت ف سب أصياف طشقند لأول مرة 
« ماذا يعني ظل الشجرة أو صوت الماء الجارى » فإن بيا أحمدولينا . قد 
عرفت . وهى ترحل ف الشوارع والعيون والأيدى . وف داحل نفسها . 

عینای اللقان رأتا 


منذ تلك الأيام الرهيية 
مثات الستوات مضت 


عندما مت » وحيدا » فى البيت هنا 


أحبها بعض شعراء الخمسينيات » وتوددوا إليبا ء وأهدوها بعض 
قصائدهم ٠‏ منهم الشاعر أندريه فوزنيسنسكى الذى كتب عن قصيدة بعنوان : 
(إلى أخمدولينا ) . ولعل أجمل وصف ورد ف تاريخ الشعر السوفييق 
الحديث . هو هذا الوصف . للإحدى أمسيات أخمدولينا الشعرية . الذى قام 
بترجمته إلى الامجليزية ( أودن) : 

و خر س الشبان بوجوەه ۰ بی ا الوجد ۰ ونساء متوسطات العمر . 
بملابس “راء قانمة . وجوه رمادية . بعضهن بعيون مغرورقة بالدموع . 
يتدافعن بالأیدی والمناکب . 


امرأة جميلة تندفع على خشبة المسرح ٠‏ تنعل حَفًا بكعبين عاليين . 
ملابسها الريرية الزرقاء . بالغة القصر » شعرها الضارب إلى الحمرة مصفف 
على أحدث طراز . 

تنظر مثل دمية بعينيها الواسعتين السوداوين الزوقتين . تقف هناك > 
مرتبكة . برهة . ممسكة با ميكروفون . رافعة وجها ابا . غير مرئى من 
الحمهور . بعد ستة أو سبعة انفجارات من التصفيق . ترفع ذراعها اليسرى 
بوجل وباياءة داثرية . بحم صمت مطبق على جمهور المستمعين لثوان » . 


1٥ 


تیا ليلا أحمدولينا . لأول مرة . غدة قراءات شعرية فى عدة أشهر . 
هذه الرأة أكثر شاعرة شابة شهرة فى الاتحاد السوفيتى . وأمسية نادى 
الصحفيين . هى إحدى أهم الأحداث الكبيرة للموسم الأدبی فی موسکو فى 
ربیع ۱۹۹۷ ۔ 

تلق أحمدولينا حممها المتفجرة أو براكينها من الذاكرة . عيناها الآن . 
مغمضتان عل الأغلب مشددة عل قوافى وإيقاعات شعرها . 

صوتا رحم مؤنس . تبدو على وشك الذوبان ف الدموع ا لو نما تخاطب 
( بی‌ی ) . 

تنشر بعض أشعارها فى محلة ( نوفى مير : العام الجديد ) وجلة ( يونست : 
اتباب ) , 


الرعد محترق بيتنا 
عاصفة لجية تدور حولنا » حريق »› 


دوارة عواء 

عویل » حریق »› 
یعزف اانا على البيانو 
جارحا رأمی 


أواه » پاشقیقی › ناولیی بعض الثلج . منتصف الليل 
ضرب أطنابه »> غنی آغنيته 
أواه لأهدىء الفجوة المظلمة فى رأسى 


لاء لاقع مع الثلج 

رآسی یشتعل مثل آخر جسر 

يعزلنى » جزيرة يتيمة 

شقيقتى » بعض الثلج » لاإنقاذی ! 

بعض افلج الأبيض 

رأسى الواهن ماكنة ضخمة 

يتعاقب عليما البشر وا مدن 

كيف السبيل للخروج من هذه الدوامة ؟ 
ناولينى بعض الثلج » الأبيض » الثلج الأبيض 
أشتعل فى أتون مثل أية جان دارك 

كلاب عاوية » حشود صافرة - آنا لا أزال صبية - 
ثلج قطی » ارحمینی 

يقال بعدئذ 

إن حنجرتما كانت أصغر 

من أن تتسع لمثل هذه الصرخحة الكبيرة 


1۸ 


خحمسة عشر شابا 


خحمسة عشر شاب » رما أكثر 
رما قل 
بأصوات متوجسة 
حاولوا معی : 
« لنذهب إلى السينا أو إلى متحف الفنون الحميلة » 
جوانې » أکثر أو آقل : 
«فى الحقيقة » ليس لدى وقث » 
حمسة عشر شابًا »> قدموا لى أزهار الثلج البيضاء . 
حمسة عشر شابا بأاصوات مسحوقة 
۱۹ 


أکدوا لى 

لن نكف عن حبك » 

جوانی » آکثر أو آقل : 

سنری » 

خحمسة عشر شابًا بعيشون الآن فى سلام 
لقد نفذوا اهام الجسيمة 

لأزهارهم الثلجية البيضاء ورسائلهم وقنوطهم 
فتیات يبوم ... الأن 

بعضهن كار جالاً , 

أحربات أقل » منى جالاً ء أنا 

خحمسة عشر شابًا بافتعال 

وأحيانا بإعجاب 

محیوننی عندما يرون 

عندما رون لي » یون 

محررتم من طقوس النوم والطعام المملة 
۲ 


أنت الشاب الأخير القادم بتواضع 

سأضع أزهارك الثلجية البيضاء فى قدح ماء 
وبسيقانها ا مكتنزة 

فى فقاعات الفضة » ستقف . 

لكنك » ستکف عن حی أیضا - ستری 
وعن کونی سيدتك › 

ستخاطبنی بکبریاء 

کا لو کنت قد استعبدتی 

عند منحدر الشارع وأنا أمضى 
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اندریه فوزنیسنسکی 
صوت السنوات الضوئية 
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ولد آندریه فوزنیسنسکی فی موسکو عام ۱۹۳۳ ولکنه قفی 
معظم طفولته فى ( الأورال ) فى المدينة القدية ( فلاديير) ثم عاد 
إلى موسكو بعد المرب الكونية الثانية . والده بروضور فى 
امندسة . وهب نصف قابه إلى الفن والأدب والتفافة - وقد 
درس شاعرنا أندريه فى موسكو الرسم أولاً . ثم اهندسة المهارية ‏ 
ولکنه کان . کا یتحدٹ هو عن نفسه ( ولکن طوال الوقت . 
كان الشعر ينبض فى داحلى مثل نهر تحت ال جلياد ) . 
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وقبيل تخرجه ف معهد الهندسة رأى كأن حريقاً قد شب فى ذلك المعهد فأى 
على كل شئ . مدمراً تصامم الأبنية والمدن . وقد رأى الشاعر فى رؤياه لذلك 


ویعتبر آندریه فوزنیسنسكى الآن من أشهر مثلل شعر الخمسينيات . إن م 
يكن الشاعر الأول . وقد ولد وعاش ف أخطر مرحلة من مراحل تاريخ وطته . 


۷ 


وهى مرحلة بناء أول وأكر دولة اشتراكية فى العام . كبا كان وريا لأحطر 
وأنضج تراث شعرى وروالى فى تاربخ الأدب العالى الثورى » هذا التراث 
الذى شيد صرحه الأول الشاعر العظم بوشکین ونکراسوف ولیرمنتوف م عقبته 
الموجة الذهبية الى وهبت العام آمثال . سيرجى يستين وفلاد عير مايا كوفسكى 
وبوريس باسترنالك وأنا اخماتوفا وألكسندر بلوك . إلى جانب الروائيين العظام : 
غوغول وتورجنیف وتولستوی ودیستوفسکی وتشیخوف وغورکی . 

وبری فوزنیسنسکی ف باسترناك آستاذاً له . وأعاله الأول تحمل بعض 
تأثراته . 

ولكن ال جرم الصغير الطالعم » ل يلبث أن انفصل عن الكوكب الذى كان 
دور فی فلکه . واختط له مداراً جدیدا لکی پصبح هو بدوره ( صاع 
لكات ) ولكى يثيت بأن ( الفن الأصيل هو فن ثورى داماً )و ر لدنيا نحن 
جميعاً . ظمأً إلى الشعور بالاتحاد الرمزى الذى محدثم الشعر) . 

وإذا كان ألكسندر بلوك . قد قال فی حطاب له . ألقاه قبل موته ف 
الاحتفال بذ کری پوشکین فی ۷آدب ۱۹۲۱ ( من هو الشاعر؟ هل هو الذى 
يكتب الشعر؟ بالقأكيد كلا . إنه لا يسمى شاعراً . لأنه يكتب الشعرء مع 
ذلك » فهو يكتب الشعر ء ليضبط إيقاع الكلات والأصوات . لأنه ‏ أى 
الشأعر- ابن الإيقاع » وما الإيقاع ؟ أنه تناغم القوى الكونية ونداء الحياة 
الكلى ) فإن أندريه فوزنيسنسكى كا قال فى قصيدته ( مصابيح فلورنسة ) : 


۲۸ 


مفتاح الحارس يفتح الدياميس الغامضة 

وأنه قد أثبت . با لا يقبل الجدل . بأنه ليس ابن الإيقاع فقط » بل كا 
کتب بصف جوجان «نعںو۰6: لكى يصل إلى قاعات د اللوفر» الملكية من 
« مونغارتر » كان عليه أن يقوم برحلة عبر « جاوة» و « سومطرة » . 

وإذا كانت السنوات الضوئية لا تكن كلها . لكى توقف نزيف الشعراء . 
فإن لوركا وليرمنتوف وبوشكين وغيرهم يظلون.الشهادة على أن نداء الحياة 
الكلى » ليس شمعة تلتهب فى مهب الريح أو أبياتأً لا تزال تنظر نهاياتما : 

أحب لورکا 

أحب اسه ... 

کان الفرنکویون قد قتلوه فی ۱۸ اغسطس ۱۹۳۹ . 

! ا للمصادفات‎ ol 

بوشکین - سوه تفاهم ؟ 

لبرمنتوف _ صدفة ؟ 

وقد حمل أندريه معه اللار الذهبية والبذور والأزهار والقواقغ وحبات 


المطر . وهو يلق أشعاره فى ساحات ومتنزهات وقاعات الاتحاد السوفيتى وبلدان 
وربا وأمریکا : 


۲۹ 


قلب « أخيل » ياقلى 

امنحی السلام 

وأثبت با لا يقبل الحدل بسلوكه وشعره أن الفن ( ليس ترقا . إنه أمنية 
اللاموجود والوسيلة لتحقيق هذه الأمنية . الثورة شعر والاإتسان الكامل 
شاعر) . 

وما بين قولة غوركى : « فی ی صف تقفون؟ مع السادة آم مع 
الثمافة ؟ ۾ , 


ومقولة بلینسكى : «إن العبقری وحده هو الذى يستطيع أن يوجد دون أن 
ینمی لزب . لأنه هو نفسه راية سرعان ما بتشکل تحت ظلا ما حزب » يرسم 
الشعر علامة استفهام كبيرة : « على أرض أى كوكب سيببط الشاعر الليلة ؟ » 
فهو ول من يعم وآخر من يعم . 

وآندریه تلف عن یفجینی یفتوشنکو ( الذی ولد فی عام ۳ ایضاً ) 
بأنه مربوع القامة ‏ أكثر حيوة فى نظراته وملابسه » وأكثر هدوءاً ودعة ء 
تتحول بعض القصائد بين يديه إلى لوحات يغمرها الظل واللون والنور 

فتاة بشعر برتقالی براق 


٣» 


وذراعین بيضاوین ... 

أنت ملاك من عام لحر 

صورتك الحانبية تشتعل مثل ضياء أبيض .. 

أنت تعرفين أشياء السماء . 

أصوات السنوات الضوئية . 

حلال السنوات الضوئية هذه دعينا نختنى 

من قصيدة ١‏ إلى بيلا أخمدولبنا » 

ينشر أندريه قصائده ف محلة ( العلم والحياة ) وتحلة ( الشباب ) وقد صدر 
د من أشعاره فى عام ۱۹۷١‏ . أما أشهر مؤلفاته الشعرية فهى : فسيفساء 
٠١‏ . الكرى الللة ۱۹١١‏ . العوامل المضادة ۱١۹١٤‏ . قلب أخيل 
۰ . ظل الصوت ۱۹۷۰ . نظرة ۱۹۷۲ . 

قبل آن یرتفع صخب مهرجان الشعر العالٰی فی روتردام بیوم واحد . کان 
ریه فوزنیسنسکی قد وصل وحده دون أن یرافقه أحد. وعندما دحل 
دق الذى نزلنا فيه . جال بعيتيه واتجه إلى . وكنت آنداك جالسًا فی 
مالون أرتشف القهوة . تبادلنا التحية والسلام . وبعد حمس دقائق استأذن 
يذهب إلى غرفته لفترة وجيزة م يعود . ذهب مم عاد بعد دقائق 
ل بنا الصحبة والحديث لمدة محمسة أيام متوالية . 


۳۱ 


٠‏ اقترح على أن نذهب إلى إحدى دور السينا التى كانت تعرض فيام 
أحدهم طار فوق عش الغراب _ أو امجانين » و « عش الجائين » هو الفيلم 
الطويل الخامس لخرجه ميلوش فورمان . 
وقبل أن يبدأ الفيلم بساعتين . فنا بجولة استطلاعية فى أغلب شوارع 
روتردام الرئيسية . سألنى باهتام شديد عن كثير من الشعراء العرب والأدباء 
والكتّاب العرب . وكأنه يعرفهم معرفة طويلة » ويعرف الشىء الكثير عن 
مؤلفاته وإبدعاتهم الشعرية والأدبية . وتناول الحديث بشكل خاص يوسف 
إدريس ومحمود درويش . وأوضاع القغين ف الوطن العريى عامة » والعراق 
حاصة ‏ ثم انتقل الحديث إلى بعض الأمور ا-لناصة الى تتعاق بأعاله الشعرية 
وبأعالى . وببعض أصدقائنا ... المشتركين من الشعراء العرب والسوفييت 
والأوربيين . 
وبعد أن خرجنا من السينا ذهبنا إلى نادى الفنائين . وانضممنا إلى جموعة 
كبيرة من الشعراء المولنديين والأوربيين وغرقنا معهم فى أحاديث لا تنتبى . 
تنإولت كل شىء بخطر على البال أو لا يخطر وانتبى اللقاء الأول عند الفجر ۔ 
م عقب لقاء آخر وآحر ۔ وکان الرابم هو لقاؤنا مم جریجوری کورسو . 
وبين هذا وذاك . تركنى مرة ف المقهى الملحق بقاعة مهرجان الشعر الكبرى . 
وی غيابه تقدمت إلى فناة م تبلغ العشرين من عمرها بزى ساحرات القرد 
التاسع عشر. وتركت ورقة مطوية بين يدى » واختفت . فتحت الورقة بيا 


۳۲ 


مرتجفة . وقرأت فى أعلاها ( إلى البياتى وإلى مرآة شعره الساحرة ) وف وسطها 
قرأت القصيدة الصغيرة التالية « وكانت مكتوبة بالانكليزبة وعخط جميل » : 
لاء 
يتساقط قطرات على اليد 
والريا فى الماء 
والسر الإمى فى الباط 


وكانت القصيد موقعة بإمضاء ( دورين ) . بعد دقاتق عاد أندريه 
فوزنیسنسکی مصحوبا ببعض الأصدقاء . فاستنجدت به وہم ۔ لکی 
يساعدونى فى العثور على الشاعرة صاحبة القصيدة . لأقدم إليها شكرى 
وأتجاذب معها أطراف الحديث . فلم يروا من طريقة للعثور عليها إلا بمناداتبا 
۳۳ 


عن طریق المیکروفون . وقد ودی علا فعلاً مرارا وتکرارا بدون جدوی . 
لأنہا كانت قد أمعنت فی الاختفاء ولم تظهر حتی ا حظات مغادرتی روتردام . 
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عندما جاء دور آندريه فی الاإلقاء حدث شیء غير عادی . کان الجمهور 
أكثرمن المعتاد ( هذا مع العلم بأن عدد الذين كانوا حضرون وميا كان يزيد عن 
الألف . وكانت عدسات التليفزيون مصوبة إلى عيون الشاعر ويديه وفه . 
وظلت مصوية إليه »> طوال الثلاثين دقيقة . وعندما انى من الإلقاء . 
أغمضت العدسات عيونها . وانفجر الجمهور باهتاف والتصفيق . ركان أندريه 
قد قرأ بعض قصائده باللغة الروسية فقط ‏ ورفض أن تلقى بلغة ثانية ١‏ لأنه ‏ 
يعتقد » كا قال للجمهور . بأنها ستفقد الشىء الكثير فى ترجمتها إلى اللغة 
الأخرى . أما بعض قصائده فقد ألقيت باهولندية والانكليزية . 

كانت طريقته ف الاإلقاء تعتمد على أسلوب المدرسة الروسية الكلاسيكية - 
ا لجديدة ‏ الى تضرب جذورها فى التراث المسرحى الدرامى » وتحاول أن تنقل 
إلى التلق . ليس مضمون القصيدة وحده » بل شكل الحروف والكلات 
والأوزان والقواف والديقاع الداخلى . والشكل العام للقصيدة كلها » وهى 
طريقة قريبة إلى قلوب جمهور القاعات الذى يشل ألوانا عختلفة المشارب 


والأذواق والثقافات . 
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وإذاکانت هذه الطريقة لیسٹث ھی الل ف فن إلقاء الشعر . فزن ادير 
بشعرائنا العرب . هو أن يتعلموا منها الشىء الكثير... ويكفوا عن الطريقة 
العشوائية المضللة الت يلقون بها شعرهم . حيث يفسرونه بالحركات والإشارات 
باليد والأصوات عالية الئبرة أو الخافتة ١‏ التى لا تنسجم مع كات وأصوات 
وإيقاع ومضمون كل قصيدة على حدة » فليس بالصوت الجهورى والحركات 
العشوائية وحدها يلق الشعر. 

ومن قصيدة أندريه التى ألقاها بالروسية بدون ترجمة هى قصيدة ( جويا) 
الى يقول فیا : 

آنا جوا 

أا جوع 

آنا عق 

أمرأة مشنوقة تتأرجح جشنها 

کالناقوس فى الميدان العریان 

أنا عناقيد الغضب 
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بعد أن انفض السامر وطوى حديث الشعر . اتفقنا أن لتق ف اليوم الثالى 


oe 


لکى يودع بعضنا الآحر » وکان أندريه قد أبن من قبل . أنه يتعين عليه 
العودة إلى موسكو خلال يومين . لأن مؤتمر الكتاب السوفييت سينعقد يوم 
انامس والعشرین من حزیران ۱۹۷٩‏ وأنه قد أعد عا لكى يلقيه فى المؤغر . 
وف اليوم الثانى وقبل الموعد المتتظر . معت طرقا على باب غرفت . وعندما 
فتحتہا . انحنی لی مدير الفندق بأدب جم » وسلمنی مغلقا کبیا وأخبرنی بان 
صدیتی الروسی ( هکذا قاما ) قد رحل مغادرًا روتردام . عندما کنٽ حارج 
الفندق » وأنه كان فى عجالة من الأمر » عندما فتحت اللف وجدت علد 
أشعاره الذى كان قد صدر فى عام ۱۹۷١‏ باللغة الروسية » مع كلمة إهداء 
رقيقة . شعرت حزن شدید . فها هو ذا أندریه قد رحل » وکان قبله قد رحل 
أيضًا جريجورى كورسو . وسأترك أنا . هنا . الآنحرين . وأرحل » وتذ كرت 
تلك الأبيات التى وضعتا الشاعرة الكبيرة أا أحاتوفا فى مطلع قصيدة ها . 
کانت قد کتیتا . قبل اندلاع ‏ ثورة أکتوبر . خمس سنوات بعنوان 
(41۳) : 

ف بطرسبورج سنلتقی ثانية 

کا لو كنا قد دفنا الشمس هناك 


تلك كانت السنة الأخيرة 


ا 


Converted by Tiff Com 


عزٽت سرابلیتش 
سنديانة على نہر درينا 


Converted by Tiff Combine 


العام کله وطی 
ومنای عندما أموت 
أن أكون حيث توجد قباب النور الإفية . 
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زرت یوغسلافیا ثلاث مرات . کانت زیارتی الأولی ما عام ۱۹۷۱ أیام 
كنت مقيمًا ف القاهرة.- ضور مهرجان الربيع الشعرى الذى نظمه اتحاد 
الكتاب اليوغسلاف فى سراييفو عاصمة جمهورية البوسنة والمرسك ٠‏ وهى 
إحدی جمهوریات يوغوسلافیا الست . وزیارف الثانية ها کانت فی عام ۱۹۷۳ 
حضور المهرجان السنوى الدولى الذى يعقده اتحاد الكثاب المركزى › كل عام 
من ۱۸ تشرین أول إلى ۲۲ منه . بمناسبة تحرير بيوغراد العاصمة من الاحتلال 
الألانى . ويدعى إلى هذا المهرجان عادة . بعض الشعراء والكتاب من تلف 
بلدان العام . وقد دعى معى إلى هذا المهرجان من الوطن العربى فى تلك السنة 
الأستاذ توفيق الحكم . ولكنه لم يستطع الحضور لنشوب حرب أكتوبر. 

أما زيارقى الثاللة » فقد كانت عام ۱۹۷١‏ لحضور المهرجان الشعرى الذى 
عقد فى مدينة سرابيفو مرة أخحرى . وقد دعى معى فى هذه الرة الشاعر مود 


۳۹ 


درویش وقد سافرنا معا فی نفس الطائثر من بیروت إلى بیوغراد . وکانت الحرب 
الأهلية فى لبنان » وف بيروت بالذات قد اندلعت » وهذا فقد وجدنا صعوبة 
كبيرة فى اختراق الحواجز المقامة على الطرقات للوصول إلى مطار بيروت . 

وسرابیفو الت زرتها فى عام ۱۹۷١‏ وحدى » وزرتها للمرة الثانية عام 
٥‏ ر( آنا وحمود درويش ) من أشهر مدن أوربا . فنها كانت شرارة الحرب 
العالية الأولى . قد اندلعت . عندما اغتيل فى أحد شوارعها أرشدوق المسا . 
كا أن حركة المقاومة اليوغسلافية ضد الاحتلال الألمانى . بقيادة المارشال تبتو › 
كانت قد بدأت من ال بال الحيطة والقريبة منها كا آنا تعتبر أجمل مدينة 
إسلامية تقع فى أعالى البلقان » حيث يطلق علما ر( المدينة ذات المائة مثذنة ) . 
ولعل فن المعار الإسلامى الذى بنيت على طرازه هذه المدينة الحميلة ء هو من 
أشد المناظر إثارة لنفس الزائر العربى والأوربى . 

عندما حطت الطائرة على أرض مطار سراييفو- لدى زيارتى الأول . م 
اقتربت من مبناه . لاح لى من بين الوجوه التى أعرفها . وجه صديق الدكتور 
سلهان جروزدانتش مدير معهد الاستشراق فى المدينة وأستاذ الأدب العر ف 
كلية الفلسفة . كا لاحت لى وجوه آحرى . لا أعرفها . 

وقبل أن أتقدم من ضابط الحوازات . اقترب منى ما يقارب العشرة 
أشخاص » وهجموا على ء معانقين ومصافحين ومرحبين » فسقطت الحقيبة 
اليدوية الصغيرة التق كنت أحملها وجواز سفرى . انحن أحدهم ورفع الحقيبة 
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والتقط جواز السفر وهو يقول : « أرحب بك بامى وباسم رفا فى اتحاد 
الكتاب » وكان المنحدث هو الشاعر اليوغسلافی الكبرر عزت سرايليتش . م 
تابع ونحن ندلف إلى مقهى المطار . مشيرا إلى بعض ال جالسين : « انظر . لقد 
حضر هؤلاء الشعراء الضيوف قبلك بساعة » ولكنى احتجزتهم ٠‏ هنا فى 
المقھی ‏ لکی یکونوا فی استقبالك أیضا؛ : ثم ضحکنا جمیعًا ء ون 
نتصافح ونتجه إلى السیارات التی کانت فی انتظارنا ۔ جلسنا- أنا وعزت 
وسلمان فى سيارة واحدة . انطلقت بنا » بسرعة البق إلى فندق المدينة . فى 
شوارع باكرها الربيع . فطفحت بالجليد الذائب والوحل . وهناك كان ينتظرنا 
بعض المرافقين من الأدباء والشعراء الشاب الذين لم يستطيعوا امحىء إلى 
امطار » لعدم وجود سيارات كافية . تحدث عزت معهم ۰ تم قال ۾ ها قد جاء 
الآحرون » . 

بعد فترة وجيزة اكتشفت أن حقيبة ملابسى قد ضاعت . نما سبب لى 
قلقًا . لأننى كنت قد وضعت فيا كل ما أحتاجه أثناء رحلتى الطويلة . 


عندما اجتمعنا بعد نصف ساعة على العشاء . کان عزت سرابليتش محدث 
أحد المرافقين بضرورة الاتصال بمطار سراييفو وبيوغراد للبحث عن الحقيبة 
الضائعة . وإذا بأحد الشعراء يقول : و لا بد أن ال حقيبة المفقودة قد ذهبت إلى 
وارشو » ضحك عزت » وهو يقول للشاعر : « يتضح لى أيما,الصديق ‏ أنك 
تكتب أشعارك بنفس طريقة استنتاجاتاك الناطئة هذه » لذنا بالصمت لقسوة 
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الملاحظة ولاذ الشاعر هو أيضًا بصمته . وانزوى بعيدًا عنا . 

کنت أری ( عزت ) یستقبل بترحاب فی کل مکان . فھو فی تلك الاثناء . 
کان نائب رئيس اتحاد الکتاب . کا أن شهرته الى طبقت آفاق يوغسلافيا 
وبلدان المعسكر الاشتراكى وأوربا . جعلت منه حط أنظار الجميع : الحبين 
والحاسدين . كان يداعب الأطفال والشيوخ ويسخر من المتشاعرين والحاسدين 
والنظامين فى وجوههم وکانت فرائص هؤلاء ترتعد عندما یرونه » فیلوذون 
بالصمت أو يطلقون سيقانہم للريح . صديق للجميع . كل الشعراء المبدعين 
والنقاد ينفقون على أنه من أهم وأكبر شعراء يوغسلافيا المعاصرين . 

امتدت صداقتق الحميمة له . طوال أيام مهرجان الربيع الشعرى . وكان 
يصر على أن أتقدمه ف كل مناسبة . 

قال مرة : « إن الشعراء هم الوحيدون فى هذا العام . الذين لا يستطيع 
فاتح أن يغزو مالكهم الشعرية »  .‏ يموت الدكتاتور والمهرج والقاتل والفاتح . 
ويبتق الشاعر» . « كا أن السياط والسيوف والطعنات . لا تستطيع أن تجلد أو 
تغتال جد الشاعر . لأن محد الشاعر يسكن فى الكهات . ومن الذى يستطيع 
اغتیال تحد الکلات ؛ » كا قال لى مرة . محذرًا من : ١‏ برد الليل وأضواء 
الشهرة والعدو الذى يتسلل فى ثياب صديق . فقد يندس . أحد هؤلاء إلى 
قلب الشاعر . ويقطع وتر امغنى . بل قد يسرقه ء وهو لا يدرى » وف الأمسية 
الشعرية الرابعة هذا المهرجان التى أقيمت فى مدينة ( توزلا ) وهى مدينة صناعية 
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معظم سکانا من الال . قدمنى عزت سرابليتش إلى الجمهور عقدمة طويلة . 
تحدث فما حب عميق عن الشحب العرهى وحضارنه العربقة العظيمة الى 
علمت أوروبا . عندما كانت هذه . تغط فى سباتما . ووهبت العام الشعراء 
والفنانين والفلاسفة والعلماء الأفذاذ . وأشار إلى الائ والقباب الى كانت 
شاخحصة م وراء نوافد القاعة , الغارقة ق المطر والمشرئبة اى السماء, 

ویعد أن اہی من کلمت » تة تقدمت إلى المنصة ۽ م بدأت پإلقاء قصائدی 
بالعريية أولاً . ثم ألقاها بعدى أحد الشعراء اليوغسلاف بلغتم مارجمة . وما أن 
انیت حی ضجت القاعة بالقصفیق ١‏ واغرورقت عون الحمهور بالدمرع 
وظلوا وقوفا لمدة عشر دقائق ١‏ وهم ييتفون بحياة الشعب العربى وبنضاله العادل 
ضد الاستعار والصهيونية . 

مس عزت فی انی بأنی قد صرعت ( ملیح جودت اندای ) بالضرة 
القاضية فا الذى سبقدمه للجمهور ؟ وما الذى سيقدمه ا لأحمهور إليه ؟ بعد هذا 
الاستقبال الحافل لى . ركان دوره فى الاإلقاء بعدى مباشرة ( ومليح جودت 
آندای من أكبر شعراء تركيا العاصرين ) . 

ابم ملیح جودت لی ولعزت . وقال : « آنا أعرف بأنكا قد تامر تما على , 
ولکنی آخبیء لکا مفاجأة أيضا . وستريان ١‏ ! 

نض مليح جودت متجها إلى المنصة بمدوء . وعندما واجه الحمهور قال : 
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إن البيانى » يا الأصدقاء . كان شاعر هذه الأمسية محق . كا أنه لم يبق لى 
شيا أقوله » لذلك . سأغنى لكم أغنية تبونها » أنتم جميعًا . وسأكتى 
بذلك » م طفق بغنى آغنية حب تركية كانت شائعة فى البلقان قبل مائة عام ٠‏ 
وما أن انتهى من غناء البيت الأول من الأغنية حتى شعرت كأن حريقًا قد شب 
فی قلی وی القاعة ( بالرغم من أننى لم أفهم كلات الأغنية أو مضمونها) . 

فصوت مليح جودت العميق القادم من أعاق ليل البلقان الحرين . الذى 
هبط فى تلك الساعات » كان أشبه بصرحة مسكونة بالريح والمطر والعذاب 
ووميض البرق والسحر والموت والأسطورة . أوكان أشبه بصوت ولى غريق فى 
فيض النور . بستنجد ویستغیٹ . ولا من مغیٹ . وما آن انتہی ملیح جودت 
ر الوى والشاعر والمغنى ) من غنائه حتى أضيئت القاعة أو المدينة بأكملها 
( هکذا أحسست ) بوميض برق الريح القادم من الحبال . وبقصف رعوده . 
لقد تفتح جرح عميق فى جدار الليل . وسال منه الدم . ولم أجد نفسى إِلاً وأنا 
أستنجد بالحضرة اللإنسانية ف هذا الفيض الشعرى . 

قال عزت : « الحمد لته . إلا ليلة مباركة . انتصر فيا الشعراء على 
الليل » : 

هذه الليلة سنحب من أجلهم 

كانوا تمانية وعشرين . كانوا حمسة آلاف ونانية وعشرين 


٤ 


كانوا أكثر نما يكون الحب فى أية قصيدة . 

نحن الذين على أرصفة القرون آلمتنا عزلة جميع 
روبنسونات العام 

نحن الذين بقينا فى صدر الدبابات 

ولم نقتل أحدًا 

صغيرقى الكبيرة » هذه الليلة > سنحب من أجلهم . 
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« إن الادب فى تعريفه اللاص ليس مرتبطًا بأدواته . وإنما يلتمس من هذه 
الأدوات الوسائل المساعدة على البيان » . « فالشعر ليس هو الكلام الموزون 
المقفى . وأنما الوزن والقافية هما من أدوات الشاعر» . 

« إن الشوق داخحل روح اللإنسان لا حدود له . أما ذلك العام الذى نعيش 
فيه فله حدوده . والاآنسان عندما تتصارع فی داحله الروح الممعمة باللانباية مى 
واقع الوجود القامى يبدأ فى المعاناة . ولا لم يعد ممكئًا الإغارة الماعية . 
فليحاول الشاعر أن يتذوق طم اجتياز الأفق وحده ( فلنتخط نرا بعد البحر . 
ولتكن الشمس علمنا والسماء خيمتنا ) ( الخروج إلى الغربة وقت المعاناة- 


to 


الامتلاء بالغربة فى هذا العام : الفتيان السيعة الذين عشقوا . برج كل منم 
يلا من باب المدينة . ليبحثوا عن الحبوبة التى رآها كل منهم ف نومه ) . 

وعندما يلتمس الشعر من أدواته الوسائل المساعدة على البيان . ولا يرتبط 
با فقط يصبح أكبر من المعرفة ودونا . أو كبا يقول ( منويل ماشادور) : 

امتاعب والزمن 

لقنانی ما أعرف 

کنت آظن أننی قطفت 

الرتقالة والزهرة 

فوجدتنی قنعت 

بعود الحطب 

هل أحببتك ؟ لا أدری 

هل عشقتنی ؟ لا أعرف 

فلنمح الماضى إذن . ولنبدأ من جديد 


٤٣ 


ڈت 


نوقفت فى رحلتى الثانية أثناء حرب أكتوبر عام ۱۹۷۴ فى بيوغراد العاصمة 
فقط . لأن الدعوة كانت موجهة من اتعاد الكتاب اليوغسلاف المركزى . 
فا کتفیت بالاتصال التلفوفی بالشاعر عزت سرايليتش . 


أما ف رحلتی الثاللة التی صحبنی فیا الشاعر حمود درویش عام ۱۹۷٩‏ 
فقد بدأت فی الصباح الباکر . وکان النطف والاغتبال فی بیروت قائمًا على 
قدم وساق . وقد شققت طريق إلى مطار بيروت مفردى وهناك التقيت بمحمود 
درويش . حيث كان لرحلت المشتركة معه أثر عميق ف فهمه شاعرًا وإنسانًا . 
ذلك الفهم الذى قادنى إلى حبه والاإعجاب بشخصيته . 

عندما هبطت الطائرة بنا ف مطار بیوغراد . کان علينا أن نتتظر عشر 
ساعات لكى نستقل الطائرة الأخحرى الذاهبة إلى سراييفو. 

جلسنا فى صالة المطار فترة قصيرة حائرين . م وف نفس الوقت . قال كل 
منا وبصوت واحد : « لم لا نقوم بزيارة صديقنا المشترك الدكتور مراد غالب 
سفير جمهورية مصر العربية فى بيوغراد . وف الطريق والتاكسى ينبب بنا 
الأرض . فكرنا : ماذا لو كان الدكتور مراد غالب غاثبًا أو فى إجازة ؟ ماذا 
لو... ؟ . وقف بنا التاكسى أمام مبنى السفارة . فهرع إلينا أحد موظفيما . قلنا 
له : هل الدکتور غالب موجود ؟ أجاب : نم . تفضلوا . وبعد -لحظات کان 


۷ 


الدكتور غالب معنا . تناولنا الغذاء معه ومع شيخ الأزهر الذى كان ي 
يوغسلافيا فى تلك الأثناء بدعوة من حکومتها . ومح مدير الأوقاف فى العراق 
وبعض رجال الدين المسلمين اليوغسلاف . كان من بينم مف المسلمين وإ 
مسجد بيوغراد ( الذى نرج فى جامعة الأزهر بالقاهرة . وكانت رس 
الجامعية بعنوان ‏ الالتزام القومی والاإنسانی فی شعر عبد الوهاب البیائی وح 
درويش ) وكانت مصادفة غربية . كا كان هناك . أيضا . الدكتور أنور - 

۰ املك الذى كان فى زيارة خحاطفة . 

وف المساء صحبنا السفير الصديق بنفسه إلى المطار . وجلس معنا فى ال 
لمدة ساعة تقريبا . م ودعنا . 

رأیت ف مطار سرافو نفس الوجوه . التی كانت قد استقباتنی . قبل أ 
سنوات . ولکن وجه عزت سرایلیتش . کان غالبا من بینها . همس فی ا 
الشاعر أحمد عمد أمامو فيتش ( وهو من ألمع شعراء يوغسلافيا الشباب . 
عام ۱۹٤٤‏ ) بان عزت بنتظرفی الآن ف بيته . لأن صحته متوعكة . 

بعد وصول إلى الفندق ترکت صدیقی الشاعر حمود درویش لکی لد 
الراحة . بعد عناء الرحلة . ثم مضيت إلى بيت عزت . استقبلنى بالأحة 
عند الباب اللخارجی . کانت الشعرات البیض قد غرت شعرہ کلیا ( ولد ال 
عام ۱۹۳۰ ولکنه يېدو أکبر من عمره الحقیقی بعشر سنوات ) . ضحك ة 
« ها قد عدنا والتقينا يا صديق » فى تلك الليلة شرب كثيرا . ولكنه 


٤۸ 


صاحيًا . يقظًا . غنى لا أغنية كان الأنصار يغنونا أثناء الاحتلال الألانى 
ليوغسلافيا فى ارب العالمية الثانية . تم قرأ علينا بعض قصائده الجديدة . كان 
فرحًا كالأطفال . يداعب هذا ويشرب خب ذاك . وف نهاية الليل ومن 
الكهوف السحرية التى كان يجتبىء فيما القراصنة والصعاليك والسكارى 
والشعراء والمتوحدون . كنا نسمع صوت ناى ونحيب امرأة كانت تصلى عند 
أقدام قر مصلوب على الجدار . صوت امرأة تتبىء فى عارة على شاطىء ر 
لا قرار له أو ساحل . أما الشاعر فقد كان يكشف صدره لسيف الرق . ولنسره 
العجوز لکی ینہش کبده . 

قال : « مت يزغ الفجر؟» تم صاحت الديكة . واستيقظ العام من 
جدید , 

ذهبت ف اليوم الثانى لزيارته فى دار النشر الكبرى للكتب الأدبية ف 
سراييفو . الى قد أصبح هو مديرها الجديد . استقبلنى هناك حشد من 
السکرتیریین . قادونی فى ممرات طويلة . مم أدخلونى عليه . ابتسم وقال : 
« انظر لقد أصبحت بيوقراطيًا » . قلت له : « ولكنك لا تصلح هذه المهنة » 
أجاب : ٠‏ لم لا ؟ أن البيوقراطيين يتهمون الشعراء بالكسل وعدم حب العمل 
والشعور بالمسئوولية وقد قبلت هذه الوظيفة تحديًا هم . ولكى أثبت هم 
وللاخرین بأننا أفضل منہم فى كل شىء » وقد شدد على الكلمتين الأحيرتين . 
وهو يبتسم ساخرًا . تم اعتدل . وقال : « إن لك عندى هديتين » وناو 


۹ 


کتابين جديدين . كان أحدهما حوعة شعرية جديدة لى . ترجمها إلى اللغة 
الصريية ‏ الكرواتية الدكتور سليان جروزدانتش بعنوان ١‏ رسالة حب إلى 
امرأة » . وهى ثانى محموعة شعرية لى . تصدر فى يوغسلافيا . أما الحموعة 
الأو فقد صدرت فی بیوغراد عام ٦‏ بعنوان « اشعار فی المننی » وکان قد 
ترجمها رادی بوزوفيتش أستاذ الأدب العربى فى جامعة بيوغراد . 

آما الكتاب الثانى الذى أهداه إلى عزت . فقد كان عموعة شعرية جديدة 
له بعنوان ( رسائل ) وجميع قصائد هذه الحموعة مكتوبة على شكل رسائل 
شعرية موجهة إلى اثنين وثلاثين شاعرًا من شعراء يوغسلافيا والعالم . كنت أنا 
واحدًا منہم . وقد طلب من الدکتور سلمان جروزدانتش الذی کان حاضرًا . أن 
يترجم القصيدة الموجهة لى . إلى العربية . وهى بعنوان ( إلى عبد الوهاب 
اليا ) : 

الحياة أيما الصديق الباق » تحل كل شىء 

وقصيلل هذه > ليست محرد وزن وقافية 

والمدن الى اضطهدتك ذات يوم 

ستقى لك نثالاً. 

متى يكون ذلك ؟ - وف ناية أى قرن 

لست آدری « ولکنه سیکون حتمًا 


فها أنذا أشعر كأننى قد تناولت مع ذلك المثال 
%* # *# 

طوال أيام المهرجان الشعرى . م بحضر عزت سرايليتش أمسياته . سألت 
البعض عن أسباب عدم حضوره من قبيل معرفة وجهة النظر الأخرى : 
البعض . همس . بأنه يعيش قصة حب جديدة . البعض الآلحر اصفر لونه 
وارتعدت فرائصه . آنحرون قالوا : إن المهرجان لم بنجح فى هذا العام . لأن 
عزت لم پمنحه برکاته . لکن جمیع هؤلاء لم یکونوا یعرفون بأن عزت سرایلیتش 
قد عاد إلى ملكته الشعرية . ليشق القنوات . ويبنى الحسور ويحصن الأسوار . 
ويبذر بذورًا جديدة فى حدائقها . 

إنه الآن يكب من جديد . نبوء ة عرّافة د دلنى » الى حذرت من الالتفات 


1 الوراء , 


ه١‎ 


ات 

أتثره فى مدينة شبابنا 
وأمحث عن شارع لامى 
الشوارع الصاخبة الكبيرة » أتركها لمالقة التاريخ 
عندما کان التاريخ يسير » ماذا كنت أفعل أنا ؟ 
ببساطة - كنت آحبك . 
أحث عن شارع صغیر : سيط عادی 
يكنا بعيدين عن أعين الناس 

نتتزه فيه » حت بعد اموت 

س ضروريًا فى البداية أن يكون عامرًا بكثير من اللخضرة أو حى 
لطيور 


or 


الهم أن يتمكن الإنسان والكلب الماربان من المطاردة 
من اللجوء إليه 

ومن المستحسن أن يكون معدا 

ولكن » أخيرًا » وهذا أيضا» ليس الأهم 

الأهم هو أن لا بُصاب أحد بكارثة 

ف شارع يحمل ای 


ل 
اكتب على العنوان الأحضر للصيف 
لتكن القبلات الى تبعثا لى ار أنباء المساء 
إن رأسى ملو مقطوعات رائعة 
ولا آحد يغفر لى أو لا يغفر 
لقد كتبوا هذا الصباح شيا . بمناسبة ديوانى الجديد 
اعوا مرة أخرى . أن هناك تأثيرات » حكايات كاملة 
التأثير الأكر قد قامت به طالبة من قسم اللغة الألانية 


or 


ولكنهم قد سكتوا عن ذلك › إذ» يالله . من يهمه ذلك . 
من يمه أنك بالسبة لى هونولولو ومدغشقر ومکسیکو 
والتاريخ الذى اجتزته طولاً وعرضا وأنا أرتجف 

إن امك م یدخل أی قاموس 

لست فى أية موسوعة . ولا فى أى فهرس 

لكنك أنت لى كل شىء . كاليوم الأول من السلام للجندى 
سرير ودموع وزهور فى مزهرية 

إن عيونك هى مطالعانى الوحيدة 

ف هذا اليوم الذى ير وينقضى 


ا 
لا تتعجلوا فی أن تصبحوا شعراء أمہا الشبان 
أبقوا أطول ما يكن عند مرحلة ما قبل الشاعرية 
لشاعر فى الحياة ليس کا هو فى الكتب 
فالأشعار هى الزام 


L3: 


رعا تننظركم الورود فى النهاية 

لكن الأشواك هى التى تدوم طويلاً 
وعندما لا تتحملون اکر › 

فحينذاك ستولد الأغنية من تلقاء نفسها 


کت 
لو مت تلك الحمعة ف باريس 
فن سيبعث برقية إلى البيت بان قضيت نحى 
إذ لابد من التحقيق فى الوليس ثلالة أبام 
بای کنت ابا أعیش 
لو مت ذلك السبت ف وارشر 
لتأغحرت انسة بولندية جميلة عن الموعد 
انسة جميلة تعمل فى الاستقبال 
لو مت ذلك الأحد فى ليننغراد 


لكان ذلك أشد سوا » إذ لوجب على الليلة البيضاء 
أن تظهر بشارة سوداء على كمها 

وقولوا : كيف تكون ليلة بيضاء بشارة سوداء 

على کمها . 

لو مت ذلك الثلائاء فى برلين 

لصدر نبا أن كاتا يوغسلافيًا فاجأه اموت فى برلين 
ولکن حب ۔ وھذا لیس شعارًا کاذبًا ‏ أن أموت 
على صدر وط 

آلا ترون » کم کان حسئًا ‏ آنی لم امت ۔ وای 
مرة أخرى بینکم . 

نكم أن تصفروا استهجانا . بمكنكم أن تصفقوا 
استحسانا 

آلا ترون » کم کان حسًا ۔ آنی لم أمت ۔ وأفی 


مرة أحرى بينكم . 


ه٦‎ 


0 
ا ا ا 

عندما تکون حرارة « تمارا» ۳۸ کلنا ترتفع حرارته 

النهار أمام الباب . ولكنه هو الآحر . خائن 

نوعًا ما وإلاً فأين عصافیره ؟ 

أ إلى أين رحل الربيع فجأة ؟ إلى أية أرض سعيدة ؟ 

إذا استمر هكذا طويلاً . فصير الصيف سيكون غامضًا . 
حینا تطأطر* , نمارا » رأسها . کلنا لا یکاد رأسه باسك . 
كلنا مرضى . وأغنيتى عنما . أيضا مريضة . 


o¥ 
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جرنجوری کورسو 


لیالى روتردام 


Converted by Tiff Combine 


تقد اختار القدر الاغریق جرجوری کورسو . لکى بنقض 
عليه بصواعقه . فیحرقه وحطمه . ویصنع من رماده شاعا 


عندما فتح کورسو عينيه على مدينة نيويورك التق ولد فیا عام ۱۹۲۳١‏ من 
أبوين إيطاليين . صرخ مذعورًا من الفخ الجهنمى الذى ولد فيه . ولكن 
صرحاته ذهبت سدى . فلقد استلمته هذه المدينة - المبغى الكبير- الى تعكها 
عصابات الافيا وصيارفة اليهود » وتشرد فيا . ودخحل مستشفياتها . ورأى الدم 
واللترعة والاضطهاد العنصرى والطبی بعيتيه » وذاقه حی الحنون ودحل 
السجن وهو فى عامه السا عشر . وقضی الات سنوات فيه . 


وف كل مساء من هذه السنوات الثلاث . كان يطل من وراء قضبان 
سجنه . فيتأمل - المديئة الفاجرة - مدينة الحديد والأمنت والحجارة - الق 
لعنہا رواد الفکر التقدمی الإنسانی ابتداء مجورکی وانتہاء بلورکا . فکان یری 
نفسه ف أدغال مع الأطفال السود والبورتوريكيين وغيرهم من أطفال حالة 
المهاجرين الفقراء . ضائعًا جائعًا بلا هوية أو انتماء فكتب بعد أن خرج من 
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السجن عن الذين" لا بملكون ( وخرجت من السجن . أحب الإنسان . لأن 
جميع الناس الذين قابلتہم هناك . کانوا على کبریاء وحزانی وجمیلین 
وضائعين) . وكان قد بدأ ينظم الشعر وهو فى السجن . فأهدى ديوانه 
( فلولین ) ۱۹۵۸ ( إلى ملائكة سجن كلينتون الذين أعطوف . وأنا فى السابعة 
عشرة . من جميع الزنزانات الحيطة بى . كتب إشراق ) . 

قرا والت وټان وعزرا باوند بإعجاب . ولکنه کان على موعد مع القدر . 
عندما قادته قدماه ذات مساء . دون أن یدری . إلى بار فی عام ۱۹۰۰ فالتق 
هناك بأان غتز برج . وعندما التقت عيناهما . ابتسم كل منبا للاخر . فقد عار 
الشيطان على مريده . أو المريد على شيطانه - كا يقول الئل الشعى . 

كان ألن غنز برج فى تلك السنة بالذات قد توج ملكا للمغلوبين . وسطع 
نجمه . وأصبح معبود الزائ والضائعين والباحثين عن مملكة الله والإنسان فى 
جحم المدن الأمريكية الفاقدة الذاكرة . الحاطة بأسلاك الخوف الشائكة . 
وامحاصرة بالطاعون الذرى والميدروجينى وعيون الحابرات . 

ولم یلبث جریجوری كورسو أن حرج من معطف ألن غنز برج الشعرى . 
وألقق به . أى بامعطف . إلى كلاب الشارع . وسار عاريًا . لا يلوى على 
شیء . وإِذا كانت قصيدة ألن غنز برج ( نباح ) ۱۹٥٩‏ قد اعتبرت أعظم مرثاة 
ف الأدب الأمريكى . أو أنبا « أهم قصيدة طويلة نشرت فى أمريكا منذ 
الحرب الثانية » أو أنا « بالسبة للجيل الحديد ما كانته - الأرض الراب - 


1۲ 


للجيل الأسبق » وإذاكان مؤلفها قد تعرض للمحاكمة قبل نشرها . وإذا كان 
غنز برج قد كتب فى قصيدته ( الغريب المكفن ) يقول : 

حمی حجر وجھی لج 

أتمثى على سكة الحديد جيئة وذهاًا 

عندما تكون شوارع المدينة سوداء ميتة 

جسر سكة الحدید فراش . 

فان جر جوری کورسو . کان قد رمی القفاز ف وجه معبوده ومعلمه ۰ دول 
أن یتخلی عن ولائه وحبه له . وقرر أن یشق طريقًا جدیدًا لنفسه ۔ لیس تابا 
لأحد إا لقدره الشعرى وموته الخاص 

ولم يابث أن تزوج بفرنسية أحبها . كانت تقم فى الولايات المتحدة » فرحل 
معها إلى باريس وأنجب منها طفلاً . 


ا 


أثناء مهرجان الشعر العالی السابع الذی انعقد ف روتردام ما بین ٠۹ - ۱٤‏ 
حزیران ۱۹۷١‏ . كنت آنا وصديق الشاعر السوفيتى أندريه فوزئيسنسكى . 
ورئيس تحرير محلة فنية كبيرة تصدر فى كوينهاجن ( لا أذكر اسم هذا الصديق 
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الآن ) نتجاذب أطراف الحديث فى ادى الفنانين . اقتحم النادى رجل . عليه 
مهابة وجلال وكرياء امنود الحمر . منفوش الشعر . بلا ربطة عنق ( وقد 
اعترف فیا بعد أنه م شط أو يسرح شعره و يضع ربطة عق طوال حیاته . إلا 
مرة واحدة . وذلك عندما ذهب . ليخطب زوجته الحالية من والديا) . 

عندما اقرب منا صافح الشاعر أندريه فوزينسنسكى وعانقه . فقد سبق 
فا . أن التقيا وتعارفا . وأعجب كل من بالآخر. ثم صاح : « آين 
البياى ؟ ١‏ . 

قال أندريه عودة : « التفت إلى اليسار قليلاً . ياكورسو . فأنت تنظر إلى 
الأمام دائمًا » . 

م التفت بسرعة . فالتقت نظراتنا . فقال موجهًا الكلام إلى : « أنت . 
كما وصفاك لى أصدقاؤك وأصدقالى العرب والفرنسيون والأجانب فى باريس . 
لاتزال عيونك . تشى . بأنك تنعظر الذى يأنى ولا بأتى . لقد جت إلى روتردام 
لکی الق شعری . ولکی أری صديق أندريه . ولتق بك . فا معته عنك . 
آثار فضول » . 


م جلس . وقال : « اسمحوا لى أن آشرب وآ كل وأدخن على حسابكم ۰ 
فليس می نقود» , 
وقبل أن يسمع إجابتنا . طلب طعامًا وشرابًا . وقال : ١‏ أما بالنسبة 


“٤ 


للسجائر . فلسوف آستولى على هذه العلبة ۾ م وضع يده على علبة سجائر . 
كانت على الطاولة . 
قال له أندريه : « لقد نشر الملحق الأدبى -لحريدة - الازفستيا - قبل شهرين 
نعيّا لك . ومقالة طويلة عن حياتك ومؤلفاتك . وعن ظروف موتك 
الغامض » . 
ابتسم قاثلاً : « إنہا فرصة نادرة لکی یتذ كرف فیما أصدقالی وقرالی ف موسكو » 
م قلنا له مازحین : « عندما توت فى المرة القادمة . فالرجاء أن تبرق لنا . لكى 
نأتى لتوديعك » ضحكنا وضحك معنا . 
م تشبعت أحاديثنا وطالت . کا طال الليل . وعندما بزغ الفجر ۔ کنا نجر 
أقدامنا إلى الفندق الذى نقى فيه . 


۳ 


بعد آربع ساعات رن جرس التلیفون فی غرفتی . وکان امتكام هو جریجوری 
کورسو من جدید . قال مداعبا : « تعال بسرعة . فلقد استلمت من مؤسسة 
روتردام للفتون مكافأة قصائدى التى سألقيبا فى المهرجان . وإنا لفرصة أن 
نذهب إلى البار لكى أسدد ما على من ديون ٩‏ . 

سرنا فق شوارع روتردام البتلة غب المطر ء الى تكاد تخلو من المارة فى مثل 


0 


هذه الساعات من النهار . ودلفنا إلى بار تحتفى بابه وراء ألف باب . 
قال : « أنا حنون محضارة سومر وبابل واشور . فحدثنى عا لا أعرفه 
عنا» . 
قلت : « أنت أنكيدو . فاذا تريد أن تعرف أكثر مما أعرفه أنا ؟». 
قال محتجًا : « آنا کلکامش . لأن أنکیدو کان أحمق . مات . بعد أن 
انتهت دورة حياته على الأرض » م ردد بصوت عالٍ : ١‏ فإذا أكلت خبز 
اللحياة فإنى أقوم من اموت . وإذا رشت على « ماء الحياة » عادت إلى الروح » 
م أردف : « هل (أور) لا تزال قامة ؟ » قلت : «لقد سحقها الزمان 
وتحولت إلى خرائب وأطلال بالية . يكفيما الرماد . وتعوى الذثاب تحت قبة 
ليلها . الذى لا ينجل » . 
قال : «لاأصدق . وبودى أن أحج إلا ماشيًا » . 
قلت لأغير الحديث  ١‏ هل تحرف شيا عن الحضارة العربية ؟ » 
قال : « أنا أتبع مون وأتبع عشتار فى جميع تحولاتها . فعشتار فى شعرك . 
کا أحبرنى . أحد أصدقاى العرب ف باريس . قد أصبح اس مها ( عائشة ) فى 
تحولاتها الأحيرة . وهذا التحول مطابق تماما لتحويما فى ظل الحضارة العريية 
الاإسلامية » . 
قلت - لأغير الحديث ثانية ‏ : « هل قرأت المعلقات ؟ » . 
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قال . بأسف : «کلاً . لأنى لم أعثر على ترجات ها بالاإنجليزية . ورا 
يعود سبب ذلك . إلى تشردى . وعدم الاستقرار فى حيانى » . 

ثم حرج قلمًا وورقة من جيبه . وتابع : « أرجوك أن تكتب لى أسماء بعض 
شعراء الشرق الذين تحهم وتعتقد أن هناك ترجات بالانجليزية لأشعارهم ٠‏ . 
كتبت على طرف الورقة المدعوكة اسم : (جلال الدين الرومى ) و (مرزا 
غالب ) و (حافظ شیرازی ) . ووضعها بعناية فی جیبه . وهو بقول : 
« ساکتب إل ناشر کتی فی آمریکا لکی يرسل لى مۇلفات ھۇلاء » . 

م رن صوته . وهو يردد قصيدة ( اموت ) من دیوان ( الذى ياتى ولا 
يأى ) المنشورة فى حلة و الأدب الأجنى مترجمًا » الى تصدر فى كندا . وكان 
قد جلبہا معه من باریس . ركان منشورًا فبا الترجات لأعال شعرية وأدية 
عريية . 

كا قرأ ترجمة حطية بالانجليزية لقصيدة ( تحولات نيتوكريس ف كتاب 
الموى ) من ديوان (كتاب البحر) التى أعد ترجمتها الدكتور محمد باقر علوان 
الأستاذ فى جامعة هارفارد . نم قال : « الغريب أننا : (أنت وأنا ) نلتق فى 
أشياء كشرة . فلدى آنا . أيضًا . قصيدة منشورة فى مجموعتى ( غاسولين ) 
بعنوان ( صلاة فى ممفيس ) تحدثت فيما عن إيزيس والنيل وعن معجزة العودة 
إلى المحياة بعد الوت . 
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ف مساء ذلك اليوم جاء دور جر څوری کورسو ف المهرجان ¢ فانقض 
على طواحرن هولندا الساكنة فى حر الصيف » وعلى رؤوس البورجوازبين 
الصغار » بصواعق شعره . مثل بطل من أبطال الاسى الإغريقية . 

كان صوته . حمل . كل عذابات طفولة المهاجرين والمتفيين والحزافى 
والضائعين ف كل مكان . أما المذلون المهانون . المغلوبون . فقد استقبلوه . كا 
بستقبلون ملا أو أميرا هم . 

م احتنفی جریجوری كورسو فى نفس الليلة الى ألقى فيها شعره ‏ بنفس 
الطريقة الت جاء بها . دون أن يودع أحدًا . 

عندما عدت إلى الفندق . وجدت رسالة موجهة إلى . منه . كتب فما 
رقم تلیفونه فی باریس . راجيا أن أتصل به . عندما أمر بها . وعبارة (أنت 
ملاك ) بالير الأحمر . 

عندما مررت بباریس . بادرت بالاتصال به . هاتفیًا . جاءلی صوته 
مصحوبًا ببكاء طفلة ١‏ يقول : إنه يقوم الآن بدور المربية أو الحاضنة لطفله . 
لان زوجته تذهب کل يوم إلى عملها . وتازکه مح طفله _ الذى هو بطاقة 
الانتماء الوحيدة . التى بحملها جريجورى كورسو ف هذا العام واتفقنا أن 


۸ 


یتصل کلانا بالآحر فی الیوم الثانی صباحًا ۔ ولکنی غادرت باريس ف اليوم 
الثانى إلى الوطن . وأنا أردد قصيدته ( عودة إلى مهد الطفولة ) من مجموعة 
(غازولین ) : 
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نماذج من شعره 


عودة إلى مهد الطفولة 
أقف فى الضياء العم » فى الشارع المع . 
وأتطلع إلى نافذفى » حيث كنت قد ولدت هنال . 
الأنوار تتلألا فى الأعى . ومن هنا وهناك أناس بتحركون . 
بمعطف مطر وسيجارة فى الفم 
بقبعة على العين ويد على المسدس . 
أعبر الشارع وأدخحل البناية . 
ا 
أصعد إلى الطابق الأول . المقابض المتسخة 
تصوب نحوی سکینًا . 


Ve 


أنتزعه من استغراقه فى الساعات الضائعة . 
¥ # #% 


على جدران غرفة مفروشة كئيبة 
أعلق التصاوير لفتيات طفواتى _ 
بقلب منكسر أجلس » متكا على الطاولة › 
أتطلع »> ویدی على خحدی 
إلى عينى هيين الفخورين . 
وفم جان المسترحى » 
وشعر سوزان الذهى . 


ثلاثة 


ا 


مغنى الشارع مريض 
يحم ف البوابة ء مسكا قلبه 


۷۱ 


أغنية مغن فى ضوضاء اليل 


mm ۲ wm 
البستانى المعمر بغرس أثلامه‎ 
شاب جدید‎ 


جاء . ليشذب شجيرات السور 


ك 
اموت ينتحب . ذلك لأن الموت إنسانى 
یقضی طوال نہاره فی السینا 
عندما غوت طفل . 


Ai 


لست حاجة إلى الشفقة 


عرفت مرضات الشفقة الغرييات 
رأيتمن يقبن المريض ويحدبن على العجوز 
يقدمن الحلوى إلى امحنون 

راقبتېن › ف الليل » مظلات وکشہات 
يدفعن الكراسى المتحركة بجانب البحر 
عرفت كهنة الشفقة الكبار المترهلين 
العجوز الرمادية الشعز» الصغيرة 
الكاهن الجار 

الشاعر المشهور 

الام 

عرفتہم جمیعا 

راقبتہم . ف اليل » معتمين وکيبين 
يلصقون إعلانات الرحمة 


۳ 


على أعمدة القنوط العارية . 


# # %¥ 


عرفت الشفقة العلية القدرة نفسها 

جلست مانب أقدامها البيضاء الناصعة . 
کاسبا ٹقنا 

ل نتفوه بأية بذاءة 

لكنى ذات ليلة عذبت من قبل الممرضات الغريبات 
والكهنة المترهلين 

العجوز الصغيرة ركبت سيارة محنزرة فوق رأسى 
الکاهن شق بطنی ووضع يده فی داخلی 
وصرخ : « أن روحك ؟ أين روحك ؟» 
الشاعر المشهور حملنى وألقانى من النافذة 

الأم تلت عنى ! 

هرعت إل الشفقة مقتحمًا خحدرها 


V4 


فدنسته 

وبسكين عمياء طعنتا ألف طعنة 

ودعکتہا بالقاذورات 

حملتہا بعیدا على کتنی . مثل غول مفترس 

تحت فحمة الليل الحجرية 

الكلاب عوت » القطط ولت حاربة »> جميع النوافذ أغلقت 
حماتبا إلى الطابق العاشر 

آلقيت با على أرضية غرفت الصغية 

رکعت جانا » وبکیت وبکیت 


)۴( 
لكن ما هى الشفقة ؟ لقد قتلتما . 
لکن ما هی ؟ 
أنت رح لأنك تعيش حياة رحيمة » 


القديس ( فرانس ) کان رحیما . 


Ve 


مالك الأرض هو رحم أيضا . 

القصبة ايشا 

أمكن أن أقول بأن الناس الذين مجلسون فى المنترهات 
هم أكثر شفقة . 
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Converted by Tiff Com 


ياستا شامیج 


رجل فی دمی 


Converted by Tiff Combine 


ياسنا شاميج : شاعرة يوغسلافية ولدت عام ۱٤۹٩‏ فى سرافو 
عاصمة جمهورية البوسنة وارك . وأكملت دراستا فى كلية 
الفلسفة . وهى تشتغل الآن معيدة فى نفس الكلية . أصدرت فى 
عام ۱۹۷4 حموعة شعرية بعنوان ( لحظات ناقصة ) . کا نشرت 
قصة بعنوان ( حدث ما ) . والقصائد الست المنشورة هنا . هى 
من عشرين قصيدة جديدة للشاعرة فت بترجمتبا إلى اللغة العريية 
بعنوان (رجل فى دمى ) وهو العنوان الى وضعته الشاعرة 
مجحموعتا الحديدة هذه . وهذه القصائد تنشر لأول مرة . قبل 
نشرها فى لغتبا الأصاية . 


۱~ 
عبرت جميع طرق السماء 
والزهد 
فى الوحدة فقط تكون 
المعجزة أكيدة 
کنت مع اللحرين 
وهذه هی وحدنی 
لکی أصل إليك 
مرمرًا مصقولاً . 
أنك الآن فى الزنزانة 
ف النسغ تنحدر 
وأنا الآن صوق 


منذور للمستحيل 


هبطت إلى أعاق 
ويداك مبسوطتان 
حترقتان 

زرقاوان 

وأنا لست موجودة 
ولن کون 

حتی تکون آنت آنا 


2s 
إذا كنت فی جانى‎ 
سأغطيك فى مار المدينة‎ 
فى القباب والاذن‎ 
فى البعيد‎ 
فى نفاية الجسر‎ 


فى أصوات البواحر فى البسفور 


۸۱ 


سألبس نظراتك 

مثل حریر حول جسدی 

برفرف مع صمت 

النبار الذى يمجر المدينة 
ب 

هذه الضورة الرجراجة 

للدنيا والبحر 

سأتناول يديك وأضغط عليهما بقوة 
حى يتحطم امسر من الألم 

أنت الآن أبعد من دخان الفراق 
ومن إشارة الرور هذه 

من الشمس والليل 

ولیس بى منك إلا ظلال يدك فقط 


A1 


۳ 
هذه الأيدى 
والحسد النتصب 
والكلمة المسطحة 
محرد أشياء غير واقعية 
للشكل الصاف للكذب 
٠‏ ارفع يديك 
وقرب عينيك 
وحركة واحدة 
عرنی 
عرف من جلدی 
ومزق حمی 
وادحل من عیوڼی 
إلى الليالى البيضاء 
طهر ال لحسد بالنار 


AY 


... 
اا 
فی أعاق أعای 
آما آنا _ فسأحا 

٤ 
سهل علہم أن ڀقولوها‎ 


لأنہم بعرفون ما بریدون ومالا يريدون 
ولأنہم يلكون (لا) واحدة 

صعب على أن أقوما 

لأن لى لاءين 

وصعب عليك أن تقوها أيضًا 

شل ناما 

لانن عندما أقول ر( لا) 
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فواجبك أن تعرف إذا كنت أقصد 
7( ن) 

أو (لا) 
لأجل هذه ال (لا) وال (نم) 
أنا أسفة 

وأفهمك تامًا 

عندما تواجهنی ب (هل) 


E - E8 


لیس بقدور 

التنين أن باجمنى 

ولا آکلوا الحجر 

فا أنا إلا كرية دم النهار 


وهؤلاء 


Ao 


ما هم إلا حدم ليل 
وديكة سکاری 
محبون اللحم 

والدم 

وأنا لا أخاف 

هذه اليوانات المتسلطة 
لأن الشمس 
الشمس تؤذينى 
ولأن الريح 

الريح تؤلى 

ولأن البحر 

البحر محرقى 

ولأن السماء 
والحجر : 

السماء تقرصنى 


A" 


ات 


رجل فی دی 

کا فى عرية قطار 
عنتنقة بسحب الدخحان 
ومع الاهتزاز المستمر 
للكلات والتنہدات 
نی 


نت وأنا 


AY 


فی جسدی 

وأنا أريد الدخان 
والمزيد منك ومن الكلات 
لأحبئك فى عظامی 
وأضفراك فى عروق 
جسدی الوحيد 

وأغطيك مجلدى المتصلب 
وأنا لا أدعك 

ترج من دوائر أفکاری 
وطرق النار 

کا فى عربة قطار ختنقة 
نت وأنا 


وحیدان 


A^ 


منغلقان 

مانلا 

وإلى أيا يضى بنا الطريق 
آنت تضرع لکی تتنفس 
وآنا لا أدعك . 


ل۷ت 
الساعة الآن هى الواحدة بعد منتصف الليل 
للا شمس ولا هاوية ساحرة 
ف هذا الليل 
فا هذا الذى يدور ف عي 
ویعانقی ؟ 
حرد زمن بلا وجود ؟ 
وهذه الأيدى 


بلا حركة 


۸۹ 


وهذا الحسد بجانى 

يمتد إلى ما لا ناية 

ووجهه الآخحر الموجود 

الساعة الآن هى الواحدة بعد منتصف الليل 
هذا الليل 

يذهب ودموع المطر 

نجلد ظهری 

تیب بې أن آهرب 

ولكن إلى أين سأذهب 

فالزمن مثل العريس الردان 

تصق بې 

الساعة الآن هى الواحدة بعد منتصف الليل 
المطر جلد ظهرى 

وہیب بی أن ذهب 


0 


ولكن إلى أين سأذهب 
فى هذا الوقت » الأيدى 
کنت فی داخلل تحترق 
وكان الليل ترق أيضًا 


من وجهينا الملنهبين 
والآن 
آین ؟ 


وهل سيكون الشىء نفسه فى ذلك اكان 
فها هوذا الزمن الذى ىء 
وها هى ذى الأحلام الى تذهب 


-۸- 


الفجر 
هو ید الخلاص 
هذا الحزن الذى بأحذ خنافق الظلام 


۹۱ 


الوت فى الظلام مثل الطاووس 
ببسط ذيله الشرير 

وجرى التفكير فيه بموت القريب 
يقرض الجسد 

شیئا فشیئا بام . 

غير جد 

أن يسند ثانية وجهى بيده 

فی مکان ما ینام الحسد 

لا شىء فيه 

حى الوت . 

ها هو ذا بط إلى أعاق 
پتنفس فی داخلی 

فلاذا لا يضاجع المونى 

ليعيش الأحياء 

إذا هبط الفجر 


۹۲ 


فساقبّل کل حزمة 

من الضياء الصاف النبيل 
ساقبل ال حجر 

الأرض 

الريح الق تمر ف 
سأقبل کل شیء 
بحمق وحرص 

و إخلاص 

ساقبل کل شیء 
لأنه علمنی التقبيل 


آنتظر 
وهذا یعی 


رقظة التنبؤ الشرير 


۹۳ 


والأشياء غير المؤكدة . المحيرة اللسخرية 
کا لو أن أحدًا ما يمه الأشياء على 
أعدٌ الثوانى التى تمر فوق إهابى ببطء 
أرقب بينها هذا الذى أنتظره 

ولکننی لا لس 

إلا الدقائق العطنة . 

أركض آمام النهار 

لأسبقه 

لأستعید منه 

وأستحوذ على ما سیجی به » قبله 

ولکن هذا النہار لم يأت بعد ولم يكتمل 
مثل طفل 

مجلس فوق رکبی 

آنسی الانتظار 

أهدهد النبار 


۹4 


ماذا رأیت فی جسدی 

وأنت تقب شفتيك ؟ 

آیہا الريح 

ماذا رأیت من قبح فى وجھی 
تعانقنى مثل الأععى 


عندما يلامس النار 
بأيد مترددة 

تلتفت حول 

قف خرساء 

فی فخ 

والألسنة المادرة 
تضرب فی عميقا 
وأنا لا أراك . 

فی اللامكان 

آری أشجارًا فقط 
تقهقه قهقهات عالية 
وتنحنى نحو الأرض 
أقف مہورة 

وأنت صدی فی جسدی 
وأشعر 


۹٦ 


کاننی أصبحت انا الربح أيضًا 
أف حول ا 

الى تقهقه قهقهات عالية 
وتنحنى نحو الأرض 

وأربت عليها . : 


۱۱ 
وت الا 
بین ذراعی 
وهو یرفرف الآن بین جسدی 
هذا المساء 
یدب الآن فی جسدی 
وکأن الکون کله 
یتوغل فی عظامی 
ليستقر فى الرثة 


۹۷ 


وليصبح الحسد أكبر من السماء . 
وضعث المساء 

بین ذراعی . 

و هسهسة السماء 

متوغلا فی 

مأخودًا 

بالشمس والمطر 

والينابيع والظلام 

وضعت المساء 

بین ذراعی 

وها أنت الآن قطرة ماء العناق 
وأغنية الدم الصامت 

واللانهاية المكورة التوغلة فى 
وضعت المساء 


۹۸ 


بین ذراعی 


هائمًا . مستيقظًا فى عا 


۱۲ 


آنت أعمی 

آعمی تام 

فی داحل 

وعینای تران مدن 
وتقبلان الرييع 

الذی عتبىء عى 
آنت لا تری شیا 

تنام فى أحلامك المانثة 
فی داحلی 

وتظن کأن دی 
متثلجتان من الشتاء الذى بنتظرنى 


۹۹ 


على نافذتى عندما أعود إلى البيت 
تظن أن عینی مغلقتان 

عن النهار الذى يبرع إلى موعدى 
وبراعم وقبلات 

أنت فی داحلی 

ولا تسأل 

لم عظامی حارة ؟ 

والشوارع ضيقة ؟ 

والسماء لا تسعنی ؟ 

ولاذا ترجف یدی 

عندما تلامس الشىء الحديد . 
آنت الآن فى داح 

حجر من قطيفة 

واونة أخرى أرض متحجرة 


۰۰ 


لا پنبت فہا شیء 

أنت لا ترى الآلحرين : 

الأغصان » السفن البعيدة 

فی عینی . 

أنت الآن الوت 

وى لعظة أخحرى الولادة 

أنت لا ترانی 

لأئك لا ترى إلا نفك فى دال 


۳٣ 


من المثى . 


أشربك دول شعوری 


تفای 
تحتال 
فی دی بنعومة 


مثل تنوية 

أضع لك إكليلاً من الزهر 
بشفاهی حول عنقك 
اک 

ف عینیك 

وضحكاتك 

أنظر متفرعة إلى القمر 
المنغعكس على زجاج النافذة 
فأنت الآن خيال أبيض 
أشربه على مهل فى الليل 


1۰۲ 


وآونة أخرى محرد ريح 

تحملنی سکری . 

أنت مرد رغبة مستحيلة 

مثل القمر 

المنعكس على زجاج النافذة هذه 


5ت 

ترقا فی آعای 

فى النار المتأججة 

رجل ألفظه م فى . 

محترقا فی آعای 

رجل هبط فجأة 

إذا کانت یدی 

ماء 


ولیست ھی النار التی تا على کل شیء 


إِذا کان فکری 
حجرا 

فلتضعه بقَوة 

دون أن تلمسه . 

سأنظر بدون انفعال 

كيف بتعاقب الرجال 

عل جسدی 

سأنظر بدون أن أغمض عينى 
کیف بحترق الحب 


ALE 


فى الأمسيات البطيثة 
أرید أن أفتح النافذة 
وأصرخ بامك 

أو بای اسم لحر 

وكا الشمس فى المساء 
سألفظ القمر 

العالق بأسنانى . 

رید أن أحام 

عندما أجلس إلى المائدة 
وأتناول الحساء 

وعندما أقول مرحبًا 
أرید أن احم بك 

وأنا أنظر إليك 

مقبلة شفتيك فى يدى 
لأن القمر فى تلك الرهة فى فى 


مثل عطر شرق ينبعث من امرأة 
ولأنك فى تلك البرهة 
مثل نشوة النبيذ 
وارتعاشة الال . 
والحساء تریاق 
سکب فيه 

بارا سود 

عاديا . 

أريد أن احم 

أما أنت فاذا تستطيع 
أن تفعل ؟ 


۱ 


من تکرار نفس الحرکات 
وخدرت من نفس الناظر 
استقر رجل 

آہ ساعدئی آہا الم الذى 
استقر فی 

واسكبه بكراهية 

ومرارة فاتلة 

لیخرج منی کانجحری 
وليذهب بعيدًا 

کا جاء بغتة . 

أشعر بضيق 

ووحشة 
فی عظامی 
ولىمی > آنا . 


1% 


-۱۷- 
هذا الرجل 


الذى مر 

احترقنی مثل الريح 

من ظهری 

وقرقع فی عظامی 

شر بالبرد 

وهو یفعل بی > هکذا . دائمًا , 
کلا مر من آمامی 

کلاته تھرب إلى کل مکان 
عیناه تنطان وراءه 


21 
کنا جالسین 
تحت القمر 
تحت السماء 
على الحجر 
وکل شیء کان 
بالغ البساطة 
الكلات 
السماء 
الحجر 
ما الضوء 
الأحمر 
على البيت 
البالغ البساطة 
فقد کان حا 


۰۹4 


ونافذ النظرة 

جمس من بعد 
اتركى هذا المساء البليل 
هذا اللعب 

البالغ السذاجه 


~۱۹ - 


ومزق 

کل (لا) ٍ 

ودع منہا قليلا فقط 
لأجل المشاكسة 

لأجل اللعب 

وأنا 

سأطبع قبلاتك 

على کل جسدی 

وعلى الأشجار | 
وعلى الأزهار المستيقظة . 
شفتاك 

تحت آظافری 

سأضعها 

کل النظرات | 
سنجمعها فى نظرة واحدة 


سأضع كلمتك 

ی . a‏ 
وهكذا سأمشى فى المدينة 
وسأفعل أشياء جادة 


امرض 
هو شوك الحياة منغرس 
فى مرآة الموت 


عاط بوجوه وعيو 

الذين بعیشون 

الذين يشربون الضوء 
الذين يلمسون الشمس بأيدييم 


1۱۲ 


الذين يكرهون النہار 


1۱۳ 


عصص شفتیه ویتذوق ضاحکا 
أما الحياة فهى تفر وتتسلل 
مثل قطرة سحرية 

من الشمس فى الفراغ 

مرة وأحدة 

اموت والحياة هما معا 

تثاقلان فى الجسد 


11٤ 
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الفهرس 


١‏ - بلا أحمدوليتا : النحلة العاشقة 


۲ - أندريه فوزنيسنسكى : صوت السنوات الضوئية 2 
۳ عرزت سرایلیش : سنديانة على نہر درينا TT‏ 
٤‏ - جویجوری کورسو : لیالی روتردام E‏ 


N Se پاسنا شامیج : رجل فى دی‎ ٥ 


1 
س چ E‏ م ن کې که چ نے 


Î |‏ 
سے کے 
. ج 


دواوين وكدب لاشاعر ‏ 


ملالكة وشياطين الطبعة الثالثة 
أباريق مهشمة الطبعة النامسة 
امحد للأطفال والزيتون الطبعة الرابعة 
أشعار فى الثنى الطبعة اللامسة 
عشرون قصيدة من برلين الطبعة الثاللة 
کلات لا تمرٽت الطبعة الثالثة 
التار والكلات الطبعة الثالثة 
قصائد الطبعة الأول 
سفر الفقر والثورة الطبعة الثاللة 
الذی بای ولا بای الطبعة الرابعة 
اموت فى الياة الطبعة الثانية 
بكائية إلى شمس حزيران والمرتزقة ‏ الطبعة الأولى 
عيون الكلاب اليتة الطبعة الأول 
الكتابة على الطين ؛ الطبعة الثالثة 
پومیات سیامی ترف الطبعة الأولى 


رسالة إلى ناظم حکت وقصائد آخحری 
الطبعة الأولى 


۱۹4 
1۹۷۰ 
۱۹4 
1۹34 
1۹۷۹۰ 
1۹۷° 
4 
1۹e 
4۷1 
14۹۸0 
4۹۷1 
۹۹ 
۱۹34 
4۸0 
1۹۷° 


۱45٦ 


۷ بول ايلوار مغنى الب والحرية لكلود روا 


بالاشتراك مع أحمد مرس الطبعة الأو 
۸ اراغون شاعر المقاومة لالكولم كولى وبيتر. لك . رودس 

بالاشتراك مع أحمد مرسى الطبعة الأول 
۹- عاكمة فى نيسابور (مسرحية) الطبعة الثانية 
١‏ تجربتى الشعرية الطبعة الثانية 


۱۹۷۰ ۱۹۰۰ الحموعة الشعرية الکاملة فی محلدین‎ ١ 


٢۴‏ قصائد حب على بوابات العام السبع الطبعة الثاللة 


۴۳ ۔ کتاب البحر 

4 - سية ذاتية اسارق النار 
٥‏ - صوت السنوات الضوئية 
٣‏ قر شراز 

۷- ملكة السنبلة 


الطبعة الثانية 
الطبعة الثائية 
الطبعة الثانية 


140۷ 


140۸ 
14۹7۳ 
۹۷1 
۹۷۱ 
1۹۸0 
1۹۸0٥ 
۱4۹۸0 
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عبد الووناب اياف 


موالید بغداد ۱۹۲٩‏ 

احرج ف دار العلمین عام ۱۹۵۰ 
وعمل مارسا انوا . 

صدر ديوانه الأول , ( ملائكة 
وشیاطین ) عام ۱۹٥۰‏ مم توالت 
أعباله بعد ذلك . 

فصل من عله فى حلت النقافة 
الحديدة واعنقل عام 64 “r‏ 
ترك العراق إلى سوريا فابنان 
فصر . 

عاد إلى وطن عام ۱۹۵۸ دبرا 
للتأليف والارجمة والنشر بوزارة 
ا لمعارف العراقية .. يعمل الآن 
مستشارا قافا شف مدرد . 
مثل بلاده فی آکٹر من مهرحان 
دول . 


ba‏ انعلا ان ہی نار اسر 


ى دلوت الحاية 


فانسلاى 1 


جتری پا وش شس وا . 


: ى 
ى اوسحلك م العا و الخول 
ا : د 


ا السا اعود , ۾ رعود لہ حا ت 
ت 0 8 و 8 « 


اباد ر عاش رشیراز 8 باج r?‏ ف الحف 
ع راا اتی ملا بای ) ,. آم پشری ی آعای 
( البح .. لملم بأتلساره ) ى الملبي) : آء حي 
مع ( ٤ا۵‏ ) ای تعب دما ی میشسافد على تساف 


إنه داح إلى مدي للا بعل إا احد . «١‏ هجرله 
ثلا جى قا ه اسوم الى لا بعلبع الاك ممه .. 
ەت کل ہراب البعحل والکشت والارنياد چ 


دل باك حاماة مو غا فاسد 
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